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 كلمة الأستاذة الدكتورة

 وداد عفيف قاضي

 بجائزة الملك فيصل العالمية ()بالاشتراك ةالفائز 

 م4991هـ / 4141لعام  للأدب العربيل

 
 
 صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز

 النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
 ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

 أصحاب السمو الأمراء
 أصحاب الفضيلة والمعالي السعادة

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

 لــلأدب العربــيفإنــه ليشــرفني أن ألــم اليــوم بيــنكم بمناســبة نيلــي جــائزة الملــك فيصــل العالميــة ل 
م. إنهــا مناســبة تبعــا علــ  الربطــة لتشــريفي بهــذي الجــائزة الرفيعــة. ولتعرفــي 4991هـــ / 4141للعــام 

هـذي المسسسـة الكبـرن مـن مسسسـال العلـم والرعايـة للبحـا العلمـي  والتقمـل فيمـا لمـل عن كثب عل  
به من أجل تجديد الالتزام بالاسـتمرار علـ  هـذا الـنه  مـن العمـل العلمـي فـي المجـال الأدبـي والث ـافي 

 من مجالال حضارتنا العربية الإسلامية العري ة.
 

طالبـــة فـــي الســـنة الثالثـــة فـــي الجامعـــة  عنـــدما بـــدأ شـــرفي بـــالنثر العربـــي ال ـــديم منـــذ أن كنـــل 
حضرل درسا في هذا الموضوع أل اي أستاذي الكبير الدكتور إحسان عباس  إذ بدا لي أن كبار كتاب 
النثر العربي كالجاحظ وأبي حيـان التوحيـدي هـم عمال ـة مـن عمال ـة الفكـر فضـلا عـن أنهـم سـادة مـن 

أستاذي في أن أكتب بحثا عن فكر الجاحظ الـديني بـدلا سادال الأسلوب. هذي الفكرة جعلتني أستقذن 
مــن وجــه أســلوبي مــن وجــوي نثــر ذلــك الكاتــب العظــيم. ووافــ  أســتاذي  فكــان البحــا الــذي كتبتــه منــذ 

 ثلاثين سنة بداية رحلة طويلة ما تزال مستمرة حت  اليوم.
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ول د لمل خلال الع ود الثلاثة هذي بكتابة بحوا في العوالم الفكرية للنثر الفنـي العربـيو ولـرأل 
ـــان همأصـــوله وتطوراتـــهو وعالجـــل مشـــكلال  مـــة فـــي ســـياله. فدرســـل نـــواحي عـــدة مـــن نثـــر أبـــي حي

التوحيــديو وخاصــة تصــوري لمجتمعــهو وتحليلــه الوجــودي لرربــة الإنســان فــي المجتمــ  والكــونو ورسيتــه 
علالــة بــين المفكــر والســلطان السياســي الإســلامي فــي زمانــه. مــن أمثــال بــدي  الزمــان الهمــذاني وابــن لل

وعكفـل علـ  تحليـل رسـائل مسسـس النثـر العربـي عبـد الحميـد الكاتـبو فاستخلصـل  0حيان الأندلسـي
ة كـذلك درسـل مسـقل. الإسـلامي المبكـرلامل بـه الدولـة فـي صـيالة الفكـر السياسـي الذي منها الدور 

رســائل عبــد الحميـد الكاتــبو وحللــل التــقثير العميــ   هخاصــبموثوليـة بعــل الرســائل العربيــة المبكـرةو و 
ول ـد ح  ـل  0لل رآن الكريم عل  هذا النثرو كما نراي في أعمال عبد الحميد وبشر بـن أبـي كبـار البلـوي

هيـــةش و شالبصـــائر التوحيـــدي شالإشـــارال الإل عـــددا مـــن أمهـــال الكتـــب فـــي النثـــر العربـــيو مثـــل كتـــابي  
شو كما حاولـل فـي كتـابي شمختـارال مـن النثـر العربـيش أن ألـدم النثـر العربـي علـ  أنـه نمـوذ  والذخائ

 0من نماذ  الأدب العالميو شقنه شقنها في الاهتمام بال ضايا الإنسانية العامة
 

ـــر ظـــل مســـقلة البنيـــة وعلالتهـــا اللرويـــة والأ ـــ  بهـــذا النث ســـلوبية لكـــن مركـــز اهتمـــامي فيمـــا يتعل
ففهــم البنيــة العمي ــة لهــذا النثــر ب ــ  فــي نظــري الــنه  الأكثــر جــدون لتع ــل  0والاجتماعيــة والسياســية

المراحــل التكوينيــة للنثــر العربــيو واســتنطا  تلــك البنيــة تحلــيلا وتركيبــا ظــل الوســيلة الأكثــر نفــاذا لفهــم 
ير من دراساتي في بنية النثر مراحل تطوريو وتشعب فنونهو واختلام وظائفه. ول د رجول من وراء كث

ـــ  لمعجـــم تـــاريخي للرـــة العربيـــة. أمـــا الهـــدم النهـــائي مـــن وراء تلـــك الدراســـالو  العربـــي تمهيـــد الطري
فالالتراب من نظرية ن دية تقثيرية أو تقويلية عربيةو تمكننا من التوصل ل ـراءة نثرنـا وأدبنـا مـن داخلـهو 

ديثــة وســائل ومهــارال وأدوال بقيــديناو ولــيس الأســاس فتكــون منجــزال العلــوم الاجتماعيــة والأدبيــة الح
 النظري لفهم البنية العمي ة لتراثنا الأدبي.

 
ل ــد تيســر لــي الانت ــال إلــ  آفــا  جديــدة فــي لــارة بعيــدةو وهــذا مــن صــن  الله عــز وجــل لــيو إذ 

عمال ـة  حملل إل  مواطني الجديد شرم الرسالة العلمية ورسالة الحضارة الإسلامية التي تشربتها من
 0النثر العربي وليرهم من صانعي تلك الحضارة

 
وفي نهاية كلمتي لابد من إسداء الشكر إل  أهله. إن ما ح  ته مـا كـان مـن الممكـن لـه أن يـتم 
لــولا المعونــة التــي تل يتهــا مــن أشــخاي ومسسســال أديــن لهــم ولهــا بالعرفــان العميــ . إننــي مــن مدينــة 
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يو ول د صبروا علي صبرا ما بعدي صبر وأنا أجلـس أيامـا منصـرفة بالكثير إل  كل فرد من أفراد أسرت
لـــ  أســـاتذتي الـــذين كـــانوا مســـتعدين أبـــدا لإنفـــا  الولـــل وال جهـــد فـــي تـــدريبي. ولا أنســـ  إلـــ  عملـــيو واا

ننـي لأعتـرم بعرفـان  الجامعة الأمريكية في بيرول  جامعتي الأم. ف د لضيل فيها سـني التكوينيـة. واا
دارة  إذ رشـحوني لنيـل هـذي الجـائزة عمي  للدعم الذي أمدت ني به جـامعتي  جامعـة شـيكالو  أسـاتذة واا

 الرفيعة  وأحاطوني بت دير شخصي ومهني مسثرين.
 

عل  أنه لبل كل شيء يتوجـه شـكري ال لبـي العميـ . وعرفـاني الـذي يستعصـي علـ  الوصـم  
لـولاكم أيهـا السـادة لمـا كـان إل  مسسسي وأفراد مسسسة الملك فيصل الخيرية  ثـم إلـ  لجنـة الاختيـار: 

لنا أن ن م أمامكم اليوم محتفلين معكم بالعلم والمعرفة. وفي هـذا العصـر الـذي تطرـ  فيـه الأصـوال 
الرنانــة علــ  كــل مــا عــداها حتــ  لتصــم الذان  يفــرن ال لــب أن يــرن أن العمــل الصــامل يــتكلم  وأن 

 ان كان مقتاي.هناك آذانا تسم   مهما خفل الصول  ومهما كان مصدري  وأي
 

 أيها السادة:
 ألول لكم بتواض  وعرفان واحترام: أشكركم جزيل الشكر.

 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




